
محمد صالح المسفر

في البداية، لا بد من إدانة العدوان الحوثي 
على مطار أبها المدني في جنوب السعودية 
الــحــوثــي المسلح  التصعيد  وشــجــبــه، وكـــذا 
بذل جهود دولية لإنهاء 

ُ
ت في مــأرب، فيما 

الحرب الدائرة في اليمن. 

1
اليمن العزيز تنهشه حروب محلية وأخرى 
خارجية، إلى جانب الجهل والمرض والفقر. 
هــنــاك قـــوى محلية تــفــتّ فــي عــضــد وحــدة 
ذاتية  آنية  لتحقيق مصالح  اليمن وقوته، 
باليمن  لــلــخــروج  مــن سبيل  وفــئــويــة، فهل 
من أزماته إلى عالم النور والنماء والوحدة 
الصادقة المبنية على العدل والمساواة بكل 
ما تعني تلك الكلمات؟ ما السبيل إلى منع 
التدخل في شؤونه الداخلية، وبناء وحدته 
الــوطــنــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة؟ هـــل يــهــم جــيــران 
وازدهــارهــا  واستقرارها  دولته  أمــن  اليمن 
وســـيـــادتـــهـــا؟ أســئــلــة تـــثـــار فـــي كـــل مــحــفــل، 
والأهـــواء والمصالح  الأنانية  أصــحــاب  لكن 
الـــذاتـــيـــة والـــتـــابـــعـــن تــتــهــرب وتــبــتــعــد عن 

الإجابة عن تلك التساؤلات.

2
شــرعــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، بـــاراك 
أوبــــامــــا، الـــحـــرب عــلــى الـــيـــمـــن، بــمــا عــرفــت 

سميرة المسالمة

ــمـــال ســلــيــمــان،  ــاد الـــفـــنـــان الــــســــوري جـ ــ أعــ
فـــي زيـــارتـــه مــوســكــو أخـــيـــرا، ولـــقـــائـــه، مع 
آخرين، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، 
ومــســؤولــن روســـا آخــريــن، إحــيــاء اقــتــراح 
بــتــشــكــيــل مـــجـــلـــس عـــســـكـــري، كـــــان قـــدّمـــه 
لـــلـــجـــانـــب الـــــروســـــي قـــبـــل ســـــنـــــوات، عــلــى 
ــه »حــــل ســـحـــري«، ربـــمـــا قـــابـــل لــتــطــويــع  أنــ
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، وإحـــــداث التغيير 
اللازم الذي تنشده ثورة السورين. وهو، 
حسب المقترح، يتطلب تنازلا عن السلطة، 
يــقــدّمــه الأســــد طــواعــيــة وبــنــفــسٍ راضــيــة، 
يسلم خلاله سلطاته إلى المجلس المأمول 
ليحل مكانه. .. ما يلفت هنا، في مثل هذه 
الأمـــنـــيـــات الــبــاحــثــة عـــن أي مــنــفــذ لإنــهــاء 
المأساة السورية، مقدار الثقة بأن روسيا، 
ــة على الأســد 

ّ
أو المــعــارضــة، تملك مــن الــدال

ما يحقق لهما )إذا اجتمعت إرادتهما على 
الحديث  أن  متجاهلن  تمنياتهما،  ذلـــك( 
هــو عــن الــرئــيــس الـــذي يــخــوض حــربــه من 
أجل هذه السلطة منذ عام 2011، من دون 
تقديم أي بادرة حسن نية تجاه ما يمكن 
الرغم من  تسميتها تسوية الصراع، على 
الدولية ضده وعقوبات  الــقــرارات  عشرات 
اقــتــصــاديــة حــاصــرتــه، وجــيــوش )صديقة 
له وعــدوة( تحتل أجــزاء من بلده، وتسير 

أمور دولته.
استطاع بشار الأسد منذ التدخل الروسي 
المــســاحــة  ثــلــثــي  يــســتــعــيــد  أن   2015 ــام  ــ عـ
ــتــــي خــــرجــــت عــــن ســيــطــرتــه،  ــة الــ ــوريــ ــســ الــ
الجيش  قــوات  آلاف من  وضحّى بعشرات 
يريد جمال  التي  السلطة  الــســوري مقابل 
لحساب  عنها  الأســـد  يتنازل  أن  سليمان 
»مــجــلــس عــســكــري يــديــر الـــبـــلاد ويــصــلــح 
المؤسسة العسكرية لتوفير المناخ المناسب 
ــزع الـــســـلاح مـــن يد  ــ ــن، ونـ ــ لاســتــتــبــاب الأمــ
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، واســـتـــعـــادة ســيــادة 
الــــدولــــة عــلــى كـــافـــة أراضـــيـــهـــا«. وإذا كــان 
من  الثورة  كبيرا من جمهور  الاستهجان 
مــوقــف الــفــنــان المـــعـــروف، لــجــهــة أن يــكــون 
هـــذا المــجــلــس يــصــدر بــمــرســوم جــمــهــوري 
مـــن الأســــد نــفــســه، مــعــتــبــريــن ذلــــك خــيــانــة 
للثورة، فــإن ما تــودّ هــذه المقالة مناقشته 

سياّر الجميل

بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  يطرح  لم 
أفــكــار جــديــدة تخصّ  أيّـــة  اللحظة،  حتى 
ــــط،  الـــقـــوى المــتــنــافــســة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ملفات   لإدارتـــه مسؤوليتها عن 

ّ
أن علما 

ــالــــم، ويــمــكــن  ــعــ مـــزمـــنـــة وخـــطـــيـــرة فــــي الــ
لمــحــلــلــن عـــديـــديـــن أن يـــتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن 
سياسة الأمن القومي الأميركية منشغلة 
ــى تـــجـــاوزهـــا  ــ ــظـــراً إلـ بــتــهــديــد الــــصــــن، نـ
ــادي والـــعـــســـكـــري  ــتــــصــ ــا الاقــ ــفـــوذهـ فــــي نـ
والمعلوماتي والسياسي الأميركي، وهو 
أكــبــر تــحــدٍ أمــنــي خـــارجـــي لــأمــيــركــيــن. 
ويــــعــــدّ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــــيــــزة الأمــيــركــيــة 
المهيمن  المفهوم  الصن  ضــد  التنافسية 
ــاع الــقــومــي لــعــام   فـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـ
في  هـــذا  أن يستمر  ــع 

ّ
المــتــوق ومـــن   .2018

الــقــيــام  الــصــعــب  الـــجـــديـــدة، ومــــن  الإدارة 
ــيـــة فــــي ظــل  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــذه الاسـ ــ بــتــنــفــيــذ هــ
مــتــراخــيــة  تـــبـــدو  الـــتـــي  الــحــالــيــة  الإدارة 
ضــمــن سلسلة مــن الــــزلات، وتــشــمــل هــذه 
الرغبة في المضي بمفردها، والتي تتميز 
بسوء معاملة الشركاء والحلفاء، ونقص 

عام في الترابط مع النهج العام.
ــل فـــي مــنــافــســة 

ّ
ــر يــتــمــث ــ ــر المــثــيــر الآخـ ــ الأمـ

الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط. 
إلـــى تجنب  الــجــديــدة  وســتــحــتــاج الإدارة 
ــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا  ــ ــــطـ ــــوع فــــي الأخـ ــــوقـ الـ
ــا، بــمــعــيــة نــائــبــه بـــايـــدن،  ــامــ الــرئــيــس أوبــ
ــــرق الأوســــــط  ــشـ ــ قـــبـــل ســـــنـــــوات، وتــــــــرك الـ
الصغرى  الإقليمية  الــقــوى  لعبث   

ً
ســاحــة

وتشكيلاتها من العصابات والمليشيات، 
ــب. لــقــد بــاتــت  ــرامــ وأكــمــلــتــهــا تــــهــــوّرات تــ
استراتيجيات  لصياغة  ماسّة  الــضــرورة 
وسياسات واضحة، ليس لإبقاء الانفلات 
والـــعـــبـــث فـــي شـــــؤون كـــيـــانـــاتٍ ســيــاســيــةٍ 
الحفاظ  بــل مــن أجــل  المنطقة،  فــي  بذاتها 
الطويلة  المتحدة  الــولايــات  مصالح  على 
الأمد في المنطقة، وهذا لا يأتي إلا بتغيير 
ــيـــم نـــفـــوذ  ــدة، وتـــحـــجـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الــــعــــلاقــــات الـ
وتحجيم  أنيابها،  وقــلــع  الإليمية  الـــدول 
أدوارهــا، وتحقيق أهــداف عديدة واقعية 
فــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة، كي 
تـــبـــدأ حــيــاتــهــا الــــجــــديــــدة، فـــمـــا هــــي أهـــم 

الضرورات؟ 
المنطقة،  ســيــاســات  تغيير  ــرورة  ضــ أولًا، 
ــــوح وشـــجـــاعـــة،  ــــوضـ والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا بـ
وإنــهــاء الــقــوى الإرهــابــيــة وكــل الجماعات 
والــــعــــصــــابــــات والمـــلـــيـــشـــيـــات والأحـــــــــزاب 
الــطــائــفــيــة المــنــتــشــرة فـــي كـــل مـــن ســوريــة 
والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، وأن تــبــتــعــد الـــولايـــات 
ــــي تــصــنــيــف  ــايــــزات فـ ــمــ ــتــ ــــن الــ المــــتــــحــــدة عـ
الشعوب في الشرق الأوسط ومجتمعاته 

المهدي مبروك

ــر بـــــن رئـــاســـتـــي  ــوتــ ــتــ ــاعـــد حــــــــدّة الــ ــتـــصـ تـ
حتى  تــونــس،  فــي  والجمهورية  الحكومة 
ــرَي الــقــصــبــة  أصـــبـــحـــت تـــصـــريـــحـــات قــــصــ
وقرطاج لاذعــة، بل سامة، بينما تتهاوى 
مؤشرات الخدمات الاجتماعية ومستوى 
العيش في البلاد. في هذه المناخات، التقى 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد نـــوابـــا مـــن مجلس 
الــشــعــب، اخــتــارهــم عــلــى مــزاجــه، ولـــم يعد 
إلى البرلمان ولا إلى رؤساء الكتل ولا إلى 
ــة رفــضــه قبول  أحــزابــهــم، عــلــى خلفية أزمـ
أداء الـــــــوزراء الـــجـــدد الــيــمــن الــدســتــوريــة 
لديه،  ة شبهة فساد بعضهم 

ّ
بتعل أمــامــه، 

وقد نالوا ثقة البرلمان منذ نحو شهر. وفي 
اللقاء، ضرب رئيس الجمهورية، كالعادة، 
بــالمــعــايــيــر والــنــوامــيــس الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون سارية بن مؤسسات الحكم عرض 
الحائط. ونقلت التلفزة الرسمية مباشرة 
لــم نسمع لهم صوتا،  نـــوابٍ  أمــام  خطبته 
وهي عادة دأب عليها رئيس الجمهورية 
الرئيس«  السيد  في ما يشبه »توجيهات 
ــة، فــي  ــيــ ــتــــونــــســ ــزة الــ ــفــ ــلــ ــتــ ــــت الــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
تنقلها، حينما  الفارط،  القرن  سبعينيات 
أنه  يعتقد  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  كان 
»يربّي مجتمعه«. غير أن سعيد لن يتمكّن 
مــن اســتــعــادة تــلــك الــتــقــنــيــة، فــهــو لا يملك 
فضلا  كــاريــزمــاه.  ولا  بورقيبة  مشروعية 
الــواحــدة والوحيدة  التلفزة  أن مشهد  عن 
)مدرسة الشعب المطيع( اختفى في مجتمع 
يعجّ مشهده الإعلامي بمئات الفضائيات، 
فضلا عن الشبكات الاجتماعية للتواصل.

ا 
ّ
ــا مـــســـتـــفـــز ــرّعــ ــقــ ــاب عـــنـــيـــفـــا مــ ــطــ ــخــ كــــــان الــ

بها  يتحفنا  بجملة  منه  نحتفظ  للجميع، 
الرئيس كلما خطب في أشخاصٍ يحيلهم، 
صيبهم 

ُ
فــي حضرته الــوهــاجــة، إلــى بُــكــم. ت

التلفزة، أو على الأصح رئاسة الجمهورية، 
بخرسٍ فظيع. الجملة »الشعب من أمامكم، 
وأنا واحد منه، والدستور من ورائكم، فأين 
المــفــر؟«. بعد أقــل من أربــع وعشرين ساعة، 
يجيبه رئيس الحكومة الذي كان قد اختاره 
هـــو قــبــل نــحــو ســتــة أشـــهـــر: »لـــن أســتــقــيــل.. 
ولـــســـت جــنــديــا يـــفـــرّ مـــن جــبــهــة المـــعـــركـــة«، 
وهي جملة قالها الرئيس الراحل، الباجي 
قــائــد الــســبــســي، فــي إحـــدى المــحــن الــتــي مر 
انتخابات المجلس  بها، والبلاد تغلي قبل 
التأسيسي سنة 2011. وربما ستكون »لن« 
ــتٍ يُــســكــب على  الــزمــخــشــريــة هـــذه قــطــرة زيـ
الــرجــلان، وكلما  التي يتبادلها  اللهب  كــرة 
ظننا أننا على وشك إطفائها سكب رئيس 
الــجــمــهــوريــة عليها مــزيــدا مــن الــزيــت، فــرد 

عليها ضحاياها بما يضاهيها أو أكثر.
تعيش ديمقراطية تونس أسوأ لحظاتها. 
حــــتــــى الاغــــــتــــــيــــــالات وأقــــــســــــى الــــضــــربــــات 
الإرهابية لم تنل من قيمها أو إيمان الناس 

والتي   ،2015 عــام  الحزم«  بحملة »عاصفة 
أعـــلـــن عـــن إطـــــلاق رصــاصــتــهــا الأولــــــى من 
واشـــنـــطـــن، وهــــي تــحــالــف عــســكــري قــادتــه 
ــة، بــعــد  ــيــ ــعــــوديــــة لاســــتــــعــــادة الــــشــــرعــ الــــســ
أن اســـتـــولـــى الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء بــقــوة الــســلاح، واحــتــجــزوا رئيس 
الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، الذي 
الثانية  العاصمة  عـــدن،  إلــى  بعد  فيما  فــرّ 
للدولة اليمنية، ثم إلى مسقط، ومنها إلى 
الـــريـــاض، وبــقــي مستقرا فــيــهــا، ولـــم تضع 

الحرب أوزارها بعد.
أخيرا،  بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  أعلن 
ــــات المـــتـــحـــدة الــعــســكــري  ــــولايـ ــم الـ ــ ــــف دعـ وقـ
للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب في 
اليمن، وجاء في بيانه، تحديدا، »وقف دعم 
أي تحرّك عسكري هجومي من التحالف«، 
وهــــذا يــتــمــاشــى مــع مــا قــدّمــه لــلــرأي الــعــام 
الأمــيــركــي فــي مــشــروعــه الانــتــخــابــي. وعــنّ 
اليمن، ذا خبرة  بايدن مبعوثا خاصا إلى 
في شؤون منطقة الشرق الأوسط كما يقال، 
أوكـــلـــت إلــيــه ثــــلاث مـــهـــام، تــســهــيــل وصـــول 
المساعدات الإنسانية، والاستيراد التجاري 
الدبلوماسية  وتنشيط  الأساسية،  للسلع 
الأميركية مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. 
ويــســتــنــتــج مــــن هـــــذا أن مـــهـــمـــة المـــبـــعـــوث، 
 تــيــم لــيــنــدر كــيــنــغ، إنـــســـانـــيـــة. وقــــد لــوحــظ 
ــدن قــــــــرار ســلــفــه،  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ ــاء الــ ــ ــغـ ــ  أن إلـ
إرهابية،  الحوثية  الحركة  اعتبار  تــرامــب، 

دولة  ضمن  وليس  إسرائيل،  أو  بريطانيا 
موحدة بموجب اتفاق حاول الانفصاليون 

إلغاءه عام 1994.
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  ــجـ يـــقـــول عـــــيـــــدروس، والمـ
الجنوبي الذي يترأسه عضو في حكومة 
الــريــاض،  اتــفــاق  اليمنية بموجب  الــدولــة 
ــــع«. إذا كـــان الــحــال  أن »الــحــوثــيــة أمـــر واقـ
ــــلال الـــحـــوثـــيـــن الــعــاصــمــة  ــتـ ــ كــــذلــــك، واحـ
صـــنـــعـــاء مــــرحّــــب بـــــه، فـــلـــمـــاذا تــحــاربــهــم 
وعضوية  هــادي،  بقيادة  اليمنية،  الدولة 

حزب الزبيدي؟ وما هو جــدوى التحالف 
الــعــربــي الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة لنصرة 

الحكومة الشرعية؟
تتضمن مقابلة عيدروس الزبيدي المتلفزة 
ــاقــــضــــات وعـــــــــدم الــــيــــقــــن. يــصــر  ــنــ ــتــ كـــــل المــ
المسلحة،  مليشياته  بــكــل  الاحــتــفــاظ  عــلــى 
ويــرفــض رفــضــا قــاطــعــا جــعــل الــســلاح بيد 
الـــدولـــة صــاحــبــة الـــســـيـــادة، ويـــؤكـــد رفــضــه 
تــعــيــن الــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
رئيسا لمجلس الــشــورى، ويــقــول إن لا دور 
لــرئــيــس هـــذا المــجــلــس المــعــن، ولـــن يعترف 
بــه. والــســؤال: إذا كــان حــال الرجل هو هذا، 
فــلــمــاذا الاعــــتــــراض عــلــيــه ابــــتــــداء؟ ويــحــلــق 
الزبيدي في سماء السياسة الدولية بقوله 
من دون مقدمات »نحن باركنا السلام مع 
ــة فـــي الــجــنــوب  ــ إســـرائـــيـــل، وإذا أقــمــنــا دولـ
إسرائيل«،  التطبيع مع  اليمني فمن حقنا 
ــذا يــســتــجــدي الـــدعـــم  ــ ــه فــــي كـــلامـــه هـ ــأنــ وكــ
الإســرائــيــلــي لقيام دولــتــه. .. إنـــه، بــوعــي أو 
بـــدون وعـــي، يعمل مــن أجــل تــدويــل مسألة 
انــفــصــال جــنــوب الــيــمــن. وفــي هــذه الحالة، 
يزيد المسألة اليمنية تعقيدا. وعلى ذلك، لن 
يستقر اليمن، ولن يتحقق له قيام دولة في 

الجنوب اليمني، ولو بمساعدة إسرائيل.

4
الــــــرأي عـــنـــدي فـــي المـــســـألـــة الــيــمــنــيــة هو 
والخارجية،  الداخلية  الــحــربــن،  إيــقــاف 

ــت، وإجــــبــــار كــــل الـــقـــوى  ــ ــرع وقــ ــ ــــي أســ وفـ
ــراع مــســلــح  ــ الــيــمــنــيــة المــشــتــبــكــة  فــــي صــ
الشرعية  الحكومة  بسيادة  القبول  على 
منصور  ربه  عبد  بقيادة  اليوم،  القائمة 
سنة،  مــدتــهــا  انتقالية  كحكومة  هــــادي، 
ــزام بــــقــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــتـ ــ والالـ
الـــصـــلـــة،  الأمـــــــن ذات  مـــجـــلـــس  وقــــــــــرارات 
ــار الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي  ــ ــسـ ــ وتــــصــــحــــيــــح مـ
ــر  ــمــ ــؤتــ وطـــــريـــــقـــــة اخـــــتـــــيـــــار أعــــــضــــــاء المــ
المـــشـــاركـــن فـــي الـــحـــوار، وجــمــع الــســلاح 
من كل القوى الخارجة عن سلطة الدولة 
ــرام ســيــادة  ــتــ ــــي، واحــ ــراف دولــ ــ تــحــت إشــ
حدود الدول المجاورة، ورفض الاحتماء 
بأي قوة خارجية، وإجراء استفتاء على 
مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة، تــحــت 
إشــــراف دولــــي بــشــان انــفــصــال الــجــنــوب 
المنخرطة  الــــدول  وعــلــى جميع  الــيــمــنــي. 
في الصراع المسلح في اليمن رفع أيديها 
التي  المليشيات  وحــل جميع  الــبــلــد،  عــن 
الــعــربــي،  الــتــحــالــف  بــعــض دول  جندتها 

وسحب أسلحتها وإيقاف تمويلها.
ــن عــلــى حـــدود  آخـــر الـــقـــول: لـــن يــســتــقــر الأمــ
اليمن، ما لم تتوفر الإرادة السياسية عند 
الحرب  اليمنية، بأن  الجوار، والنخب  دول 
الانــفــصــال جريمة،  وأن  الــحــل،  هــي  ليست 
وعـــودة نــظــام الإمــامــة إلــى حكم اليمن أمر 

تجاوزه التاريخ، ولا عودة إلى الوراء.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

أمر مختلف، لأن الثورة، لو اضطر الأسد 
لتوقيع حكم الإعــدام على نفسه ونظامه، 
لأسباب  بحق  المنتصر  موضع  فــي  تكون 

عديدة منها:
ــتــــي يـــريـــدهـــا  ــذا المـــــرســـــوم بــصــيــغــتــه الــ ــ هــ
ســلــيــمــان يــحــدث فــي حــالــة إعــــلان الــنــظــام 
ــادر عـــلـــى مــتــابــعــة  ــ ــه غـــيـــر قــ ــ هـــزيـــمـــتـــه، وأنــ
ــد شـــعـــبـــه، ويـــطـــلـــب الــتــســويــة  ــحــــرب ضــ الــ
والأمــان مقابل تسليم سلطاته، ومشاركة 
بــعــض ضــبــاطــه مــمــن لـــم تــتــلــوّث أيــديــهــم 
بالدماء، وهي المعادلة المستحيلة في ظل 
إعــــلان الأســــد نــفــســه أن كــل مــن لــيــس معه 
ــــده حــافــظ  ــده، كــمــا أن ضــبــاط والـ فــهــو ضــ
الأسد تقاعدوا عن الخدمة بحكم أعمارهم، 
ــص الأســـد الابـــن مــمــن ســمّــوا 

ّ
وبــحــكــم تــخــل

الــحــرس الــقــديــم مــع بــدايــة حكمه ســوريــة، 
وتمكّنه من مسك خيوط الدولة الأمنية.

والاحــتــمــال الآخــر أن تكون روســيــا أدارت 
ــــوات الأســـد  فـــوهـــات أســلــحــتــهــا بــاتــجــاه قـ
بديلا عن وجهتها الحالية، حيث لا تزال 
ــة، وتـــقـــف على  ــارضـ ــعـ تــقــصــف مــنــاطــق المـ
الــضــفــة الـــتـــي يــقــف عــلــيــهــا نـــظـــام الأســــد، 
فهل لدى جمال سليمان معطيات تمنحه 
الشعور بإمكانية انقلاب الرئيس الروسي 
ــح الـــســـوريـــن  ــنــ ــوتــــن عـــلـــى الأســـــــــد، ومــ بــ
ــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع شـــأنـــهـــم الــــســــوري،  فـــرصـ
ــتــــراح بــنــيــاتــه  وفــــق مـــا أراده صـــاحـــب الاقــ
الحسنة، »لإحـــداث خــرقٍ فــي حالة جمود 
المــلــف الــســوري، واعــتــبــار تشكيل المجلس 
 وأكثرها 

ً
العسكري أكثر المقاربات واقعية

ضمانا لوحدة سوريا وإيقاف دائرة القتل 
والدمار والانتقال السياسي الآمن لتنفيذ 

القرار 2254«.
إنــــه الـــوهـــم الإيـــجـــابـــي الــــذي يــتــفــوّق على 
ــع، ويــــقــــدّم حــلــولًا  ــواقــ قـــدرتـــنـــا بــتــحــلــيــل الــ
ــلـــى الأرض.  عـ ــات  ــيـ ــطـ ــعـ المـ ــاق  ــيــ خـــــــارج ســ
ويحسِن الظن بالطرف الآخر وصولًا إلى 
تـــصـــوّر إمــكــانــيــة تــنــازلــه عـــن ســلــطــةٍ دافـــع 
عــنــهــا بــالــتــضــحــيــة بــجــيــشــه، وبــقــتــل نحو 
مــلــيــون ســــــوري، وتـــشـــريـــد نــصــف ســكــان 
ســــوريــــة. وإذ بــــــرّر جـــمـــال ســلــيــمــان ذلـــك 
المقاربة  يجدها  وأنــه  شخصي،  رأي  بأنه 
الواقعية، فإن السؤال هو عن مدى قناعته 
ليتنازلوا  وديمقراطيتهم  العسكر  بحكم 

عــلــى أســـس طــائــفــيــة، وأن لا تــشــرك معها 
إيران في إيجاد حلولٍ تخص  مجتمعات 
القومية  شخصيتها  لــهــا   عــربــيــة  ودولا 
والوطنية، ولا يمكنها تقبّل عبث الآخرين 
ح 

ّ
بها! تطوير استراتيجية إقليمية توض

أن الحفاظ على موقع التأثير في المنطقة 
يساهم في الحفاظ على الميزة التنافسية. 
أن  الأمــيــركــيــة وشــركــائــهــا  الإدارة  وعــلــى 
يفهموا بوضوح ما الذي يريده العرب في 
الإيرانيون  عليهم  يتقدّم  أن  قبل  المنطقة، 

والأتراك والإسرائيليون.
التغيير  في  آلــيــات  أن تكون  ثانيا، يجب 
للمناورات  قابلة  وغــيــر  حاسمة،  المنطقة 
والمراوغات، وغير مستلبة من هذا الطرف 
أو ذاك، أي بمعني الحفاظ على استقلالية 
الــــــدول فـــي الإقـــلـــيـــم، وأن لا يـــكـــون الــنــهــج 
ــركـــي فـــي الــتــعــامــل مــــــزدوج الأوجــــه  ــيـ الأمـ
فــي مــمــارســة »الـــقـــوة الــنــاعــمــة« مــع هــؤلاء 
ــقـــوة الــصــلــبــة« مـــع أولــئــك،  واســـتـــخـــدام »الـ
الوطنية  الــقــوى  عــنــاصــر  واحـــتـــرام جميع 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، إذ يــقــع عــلــى عــاتــقــهــم 
ـــر حـــيـــوي فــــي إعـــــــادة الـــــتـــــوازن، بــعــيــداً  أمــ
ــتـــي أنــتــجــت  ــــن  الـــســـيـــاســـات الــلــئــيــمــة الـ عـ
فليس من  بــالــذات،  العربية  المصالح  ضــد 
العقل أو الإنــصــاف إنــهــاء »الــحــروب التي 
لا نهاية لها« مع طرف، وإبقاء العصابات 
والمــلــيــشــيــات الـــقـــذرة فــي طـــرف آخــــر. إنها 
عــلــى حساب  لــأخــلاق  مــجــافــيــة  منهجية 

الحقوق العربية.
ثـــالـــثـــا: لـــيـــس مـــهـــمّـــا أن تـــبـــذلـــوا قـــصـــارى 
العلاقات والشراكات  بناء  جهدكم لإعــادة 
ــمّ  تــدمــيــره  فــي المــنــطــقــة عــلــى حــســاب مــا تــ

إبّــانــهــا، صراعاتهم  الــفــرقــاء،  بها. بــل نسي 
وا حــول الديمقراطية، 

ّ
ولــو إلــى حــن، ليلتف

ــرّ على  ــ ــواء أصـ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــفـــلات شـ
توضيبها الإعلام منتصرا إلى هذا المخيم 
أو ذاك. كــان الحطب يُــرمــى مــن كــل صــوب، 
أنـــه، فــي كــل تلك الجبهات، كــان هناك  غير 
شيء من الحكمة، أو ما يسميه التونسيون 
الــتــي تحضر  الحكمة  الــعــقــل«، أي  »شــاهــد 
مـــتـــأخـــرة. وقـــــد أشــــــار مــنــصــف المــــرزوقــــي، 
مـــرة، وكـــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، إلـــى هــذه 
الخصلة التونسية الخالصة، حن ذكر أن 
التونسين يضيّقون الخناق على بعضهم 
بعضا، ثم ما أن يــروا الهاوية يعود إليهم 
رشــــدهــــم، أي »شـــاهـــد الـــعـــقـــل« هـــــذا. ولــكــن 
تبنّ  عــن  ــرّة، يعجزون  المـ هــذه  التونسين، 

تلك الهاوية.
تصدر دعــواتٌ عن الأحــزاب إلى استعمال 
الـــشـــارع لــحــســم المــعــركــة، فــقــد دعـــا المكتب 
إلى  مناصريه  النهضة  لحركة  التنفيذي 
المقبل، دفاعا  الــشــارع، السبت  إلــى  النزول 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــــؤســــســــات الــــبــــلاد، 
فــيــمــا حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي وضــعــهــا 
ــيـــاريـــن، ســحــب الــــــوزراء  الـــرئـــيـــس أمـــــام خـ
الذين تحوم حولهم الشبهات أو استقالة 
ــعـــد هـــذه  ــرة بـ ــاشــ ــبــ ــه. ومــ ــفـــسـ المـــشـــيـــشـــي نـ
تــرد عبير مــوســي، رئيسة حزب  الــدعــوة، 
ــادة تــدويــر أســـوأ ما  الــحــر الــدســتــوري )إعــ
الثورة وتعطل  السابق، تشتم  النظام  في 
ــلـــس الــــنــــيــــابــــي( بـــــضـــــرورة الــتــعــبــئــة  ــجـ المـ
ــــارع أيـــضـــا.  ــــشـ ــــادة والـــــنـــــزول إلـــــى الـ ــــضـ المـ
إلى  المدنية  الأحـــزاب  تدعو  أنها  والغريب 
الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة )تــقــصــد حزبي 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة والــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
ــيـــس وبــــقــــيــــة الأحــــــــزاب  ــرئـ ــلـ ــن لـ ــديــ ــانــ ــســ المــ
اليسارية خارج البرلمان(. وستكون خطوة 
الــــشــــارع، لـــو أقـــدمـــت عــلــيــهــا »الــنــهــضــة«، 
وتــــصــــدّى لـــهـــا خــصــومــهــا بـــالـــنـــزول إلـــى 
اتجاه  في  الخطورة  بالغة  أيضا،  الشارع 
تعميم الصراع، وجعله أفقيا ومجتمعيا، 
ــل داخــــــل قـــصـــور الـــحـــكـــم وفـــي  بـــعـــد أن ظــ

أروقتها وحول النخب فحسب.
ــيـــة،  ــتـــركـ ــة الـ ــالــ ــحــ ــا يـــشـــبـــه الــ ــ ــي مـ ــ لـــســـنـــا فـ
ــذا مــقــامــهــا،  ــ ــيـــرة، لـــيـــس هـ ــثـ ــبــــارات كـ ــتــ لاعــ
خـــصـــوصـــا وأن الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي غــيــر 
ــلا، ويــكــتــفــي  ــ مــعــنــي بــحــســم الــــخــــلاف أصــ
ــبـــلاد، وقـــد ســقــط مــنــه، أخــيــرا،  بــحــمــايــة الـ
ــدرت بـــهـــم الــجــمــاعــات  ــ خـــمـــس ضـــحـــايـــا غــ
ى أن تكون صناديق 

ّ
الإرهابية. كان المتمن

النزاعات   
ّ

لفض إليها  يُحتكم  ما  الاقــتــراع 
وحــســم الــصــراعــات والــخــيــارات، غير أننا 
ــدّدا إلــــى هــــذا الـــكـــابـــوس الـــذي  نـــعـــود مــــجــ
ســيــرافــقــنــا، ونــحــن نــســحــق تــقــريــبــا تحت 
جبل المصائب، كورونا، إفلاس، شعبوية.. 

اللهم رحماك.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ضد  مـــأرب  فــي  القتالية  فعاليتها  مــن  زاد 
ــــي  ــــي عـــمـــق الأراضــ الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة، وفـ
بــايــدن  إدارة  ســـمـــاح  أن  كــمــا  الـــســـعـــوديـــة. 
البنكية،  فيها  بــمــا  المــعــامــلات،  بــتــرخــيــص 
مع الحوثين، تحت ذرائع إنسانية، يُظهر 
الجديدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــدى  ليس  أنــه 
مــشــروع مــحــدّد الــبــنــود، لإنــهــاء الــحــرب في 
ــــى ســابــق  ــــودة بــالــشــرعــيــة إلـ ــعـ ــ الـــيـــمـــن، والـ
ــن ثــــم تـــجـــري تـــرتـــيـــبـــات بــنــاء  ــ عـــهـــدهـــا، ومـ

الدولة اليمنية على أسس حديثة.

3
فـــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، نــشــط قـــــادة انــفــصــال 
جــنــوب الــيــمــن عــن شــمــالــه، بــدعــم إمــاراتــي 
أحــيــانــا، وغـــض الـــطـــرف ســعــوديــا أحــيــانــا 
أخــــــرى. وهـــــذا رئـــيـــس المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــزبــيــدي، وهــو زعيم  الجنوبي، عــيــدروس 
دعاة الانفصال، يتوجه إلى موسكو لينشد 
الـــعـــون لمــشــروعــه الانـــفـــصـــالـــي، كــمــا صــرح 
بــذلــك لتلفزيون آر تــي الــروســي. يــقــول إنه 
لبّى دعــوة رسمية من الحكومة الاتحادية 
الروسية، فيما تفيد روايــة أخــرى بأنه من 
طلب زيــارة موسكو. وفــي كلا الحالن، ما 
لقد  هناك.  إليها  التي توصل  النتائج  هي 
طلب، كما جــاء في لقائه المتلفز »أن يكون 
الجنوبي،  اليمني  الــشــأن  فــي  يــد  لمــوســكــو 
وأن تــدعــم المــطــالــبــة بــحــق تــقــريــر المــصــيــر«، 
ــنـــي تـــحـــت احـــتـــلال  ــمـ ــيـ ــنــــوب الـ ــجــ وكــــــــان الــ

ــم يــســتــطــع  ــي وقــــــتٍ لــ ــن امـــتـــيـــازاتـــهـــم، فــ عــ
عــمــوم الــســوريــن أن يــأمــنــوا شــر السلطة 
في مؤسسات المعارضة التي تحوّلت إلى 
مناصبها،  تــــداول  يمنع  خــاصــة  مــلــكــيــاتٍ 
فهل هو الحديث هنا عن مجلس عسكري 
مــلائــكــي، غــيــر مــا هــو شــائــع فــي مــقــاربــات 
الدول التي أخذت بهذه التجربة، مصر أو 

السودان مثلا؟ 
بعنوانه  المقترح  تأخذ  أن  لروسيا  يمكن 
العريض، ولكن ليس لحكم سورية لمرحلة 
تشكيل  فــي  لإعـــادة سيرتها  بــل  انتقالية، 
فــيــالــقــهــا فـــي ســـوريـــة عــلــى غـــــرار الــفــيــلــق 
الخامس. وقد يكون لسيرة العميد مناف 
ى القبول من بعض النظام 

َ
طلاس التي تلق

وبــعــض المــعــارضــة مــا يــقــوّي فــكــرتــهــا في 
تــشــكــيــل جــيــشٍ رديـــــف، تـــقـــاوم بـــه الــنــفــوذ 
الإيراني الذي يستقوي به النظام، ويفتح 
احتمالات تمرّده على موسكو، بعد إشاعة 
روح التفاؤل بالتقارب الأميركي الإيراني، 
وتــجــاهــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
المــلــف الـــســـوري فــي أولــويــاتــه الــخــارجــيــة، 
خلال خطابه في الرابع من فبراير/شباط 
الـــحـــالـــي، مـــا يــشــجــع الــنــظــام عــلــى تمتن 
ــران عــلــى حــســاب مــوســكــو،  ــ عــلاقــتــه مـــع إيـ
ــلـــي عـــــن ســـلـــطـــتـــه لـــحـــســـاب  ــتـــخـ ولــــيــــس الـ
وتستفيد  موسكو  تــقــرّه  عسكري  مجلس 

منه المعارضة من دون النظام.
)كاتبة سورية(

وســـحـــقـــه. المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة بــحــاجــة 
ماسّة إلى أن تعاد الاعتبارات لها، وأن لا 
ــل دول الإقــلــيــم فــي شــؤونــهــا، وعــدم 

ّ
تــتــدخ

وجــوب جعل الــعــلاقــات والــشــراكــات حجر 
الزاوية في النهج الاستراتيجي الأميركي 
ــفـــســـاد  ــــل، عــــلــــى حــــســــاب إبـــــقـــــاء الـ ــامـ ــ ــــشـ الـ

والتوترات الكامنة الأخرى في المنطقة. 
مــــا هــــي ضــــــــــرورات الــــعــــرب مــــن الـــرئـــيـــس 
بـــايـــدن؟ خــمــســة أمـــــور  يــمــكــن أن يفعلها 
الشرق  فــي  ــا حقيقيًا 

ً
فــرق بــايــدن ستحدث 

الأوسط: 
عــلــى  تــعــيــد  أن  ــدن  ــايــ بــ إدارة  عـــلـــى  أولا، 
الــفــور تمويل وكــالــة الأمــم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئن الفلسطينين )أونروا(، 
إذ  قطع الرئيس السابق، ترامب، ثلاثمائة 
المــخــصــص  الـــتـــمـــويـــل  مــــن  مـــلـــيـــون دولار 
لتعليم مــا يــقــرب مــن نــصــف مــلــيــون طفل 
لثلاثة  الصحية  والعيادات  والتطعيمات 
مــلايــن لاجـــئ فلسطيني، وغــيــر ذلـــك من 
أشـــكـــال الـــدعـــم الأســـاســـيـــة. هــــذه الأمـــــوال 
وتشير  الأرواح،  تنقذ  ملموسة  إجــــراءات 

إلى خروج عن سياسات ترامب الخبيثة.
ـــا إلـــغـــاء تجميد 

ً
ثــانــيــا، عــلــى بـــايـــدن أيـــض

مائتي  مليون دولار في تمويل الاستقرار 
في سورية الذي جمّده ترامب، فور إعلانه 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــتـــرك ســـوريـــة 
»قــريــبًــا جـــدًا«، وتــتــرك »لأشــخــاص آخرين 
يــعــتــنــون بـــهـــا«. وبــالــطــبــع، تـــم نــقــض هــذا 
القرار، ولكن تعليق الأموال لم يتم، بينما 
كـــان الــتــمــويــل الأصــلــي لــلــشــمــال الــشــرقــي، 
ــا لــدعــم لإدلــــب، حيث 

ً
وهــنــاك حــاجــة أيــض

فــي ظــروف  يتجمع ثلاثة ملاين شخص 
مناخية قاسية، وينام بعضهم في العراء، 
بعيدة  السياسية  التسوية  بقاء  حتى مع 
الــكــثــيــر للتخفيف من  المـــنـــال، يــمــكــن عــمــل 

حدّة الوضع هناك. 
ثــالــثــا، عــلــى بــايــدن أن يلتفت إلـــى الــعــراق 
أميركا  احتلته  الأمــرّيــن منذ  الــذي يعاني 
عام 2003، وينهي معاناة الناس القاسية، 
ــي الـــســـعـــي إلـــى  وهــــــذه مــهــمــة أخـــلاقـــيـــة فــ
الــحــدّ مــن نفوذ إيـــران فــي الــعــراق، وإعــادة 
إعمار مدينة الموصل المسحوقة، والتي تمّ 
تدميرها عن قصد وترّصد، وإعادة النظر 
أشاع  الــذي  الحاكم  النظام  مشروعية  في 
الفساد والتزوير والمحاصصات والتمايز 

الطائفي في العراق.
رابــعــا، عــلــى الإدارة الــجــديــدة مــراجــعــة ما 
يــســمــى فــحــص تـــرامـــب الــشــديــد لــلاجــئــن 
وإلغاؤه، حتى بعد إلغاء »حظر المسلمن«، 
لتمكن  تــرامــب  إلــغــاء عقبات عهد  ويجب 
ــبــــاع  ــفـــعـــل، واتــ ــالـ ــفـــر بـ الـــلاجـــئـــن مــــن الـــسـ
سياسة نظيفة بعيدة عن التفرقة الدينية 

والعرقية والثقافية.
التابع  القومي  الأمــن  فريق  على  خامسا، 
إيــران،  لبايدن منح الأولــويــة لكبح جماح 
واخـــتـــراقـــاتـــهـــا الــــعــــراق ولـــبـــنـــان وســـوريـــة 
واليمن وغيرها، فضلا عن إعــادة تحديد 
قائمة  أن  يــبــدو  بينما  تركيا،  مــع  العلاقة 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة تـــتـــزايـــد، فــيــمــا هــنــاك 
ميزة عملية واستراتيجية لإعادة العلاقة 
إلــى مسارها الصحيح، أو على الأقــل بدء 
عملية هادئة لبدء تفريغ مجالات الخلاف 
ــراق إلــــى ســـوريـــة إلــى  ــعــ الــرئــيــســيــة مـــن الــ
رًا مهمًا  ليبيا، ويمكن أن تكون تركيا مُيسِّ

ا خطيرًا.
ً
للمصالح الأميركية، أو عائق

وأخــيــراً، من غير المحتمل أن يتم الانتهاء 
ــــلال أول  ــيّـــة الأخــــيــــرة خـ ــذه الـــتـــوصـ ــ مــــن هـ
مــائــتــي يــــوم، ولــكــن يــجــب إطــلاقــهــا خــلال 
هذا الإطار الزمني، نظرًا إلى تأثيرها على 

أولويات الشرق الأوسط.
)مؤرخ عراقي(

انفصالي اليمن بين منقذ أميركي مرتجى ومتهور 

بين جمال سليمان ومناف طلاس

بايدن وتبديل قوى فاسدة 
في الشرق الأوسط

عن خطر الاحتكام 
إلى الشارع في تونس

لن يستقر الأمن 
على حدود اليمن، 

ما لم  تتوفر الإرادة 
السياسية عند دول 
الجوار، والنخب بأن 

الحرب ليست الحل

وهم إيجابي 
يتفوّق على قدرتنا 
على تحليل الواقع، 
ويقدّم حلولاً خارج 

سياق المعطيات

على فريق الأمن 
القومي التابع 

لبايدن منح الأولوية 
لكبح جماح إيران، 
واختراقاتها في 

العراق ولبنان 
وسورية واليمن 

وغيرها

آراء

معن البياري

أما وأن الرئيس محمود عباس )85 عاما( لم يعلن موقفه من مسألة ترشحه أو عدم 
ترشحه لرئاسة دولة فلسطين في انتخابات يوليو/ تموز المقبل، فذلك مما قد يسوّغ 
مناداته في هذه السطور إلى أن يبعد عن جوانحه وحواشيه وأخيلته ومداركه نية أن 
يبقى رئيسا بعد الاقتراع المرتقب. وعندما تصمت اللجنة المركزية لحركة فتح، وأبو 
مازن رئيسها كما هو معلوم، عن إشهار إعلان واضح في هذا الشأن، فهذا يعود، 
على الأرجح، لأن الوقت مبكر بعض الشيء، لكنه، على أي حال، يشجع على المناداة 
هذه. ولكن أوساطا إعلامية فلسطينية تشيع أن الحركة ستذهب إلى خيار محمود 
عباس مرشحا، ثــم رئيسا بــداهــة. كما أن أســمــاء فتحاوية تــأتــي، ولــو عــرضــا، على 
اشتية،  الفلسطينية، محمد  الحكومة  رئيس  وكــان  الخيار محسوم ومؤكد.  هــذا  أن 
وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قالها قبل أزيد من أسبوعين، على شاشة 
ح الحركة، وإنه يعتقد أن لدى كل إخوانه في اللجنة 

ّ
تلفزيون العربي، إن أبو مازن مرش

المركزية الرأي نفسه، غير أن الأمر، في النهاية، يعود إلى الرئيس نفسه. وبتراكم هذا 
كله، وغيره ربما، وبقياس محكات مجربة، أو بلغة أوضح، بقياس اللاحق على السابق، 
القرار عند أصحابه، وبدفع مصري وأردنـــي، على أن يترشح  من المرجح أن ينعقد 
استحقاقان  التي مضى  الانتخابية  الواقعة  في  المقبل،  الصيف  في  عباس  محمود 
مثلها مرتين في السنوات العشر الماضية، ولم يتمّا، فتمدّدت رئاسة الرجل، فقيل إن 
نقصانا في شرعية هذه الرئاسة قد جرى، بسببٍ من هذا الأمــر. ليست النصيحة، 
ولا الإنشاء الرتيب إياه عن »ضخّ دماء جديدة«، ولا الكلام عن التجديد وما شابهه، 
وإنما الضرورة شديدة الإلحاح هي ما توجب على الرئيس محمود عباس أن يسلم 
رئاسة دولة فلسطين لفائز غيره في انتخابات الصيف المقبل. لو قلنا إن عمره، متعه 
الله بالصحة، 85 عاما )وثلاثة أشهر( سبب لهذه الضرورة، فهذا صحيح، لكنه ليس 
وحــده، فثمة تطلع فلسطيني وفير، وكثير، إلــى أن يرتاح أبــو مــازن، وزمــلاء له غير 
قليلين، منهم سبعينيون في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. هناك حاجة قصوى 
لأن يتقدّم شباب من أهل الكفاءة والمقدرة، وممن تعلموا وعرفوا العالم وشروطه، إلى 
المتصل  السياسي  في مختلف وجوهه، سيما  القرار  المسؤوليات وصناعة  دواليب 
لزوما بالموضوعة الوطنية. وإذ يشيع في أجواء الكلام الفلسطيني المعوم، والمسترسل، 
والمكرور المضجر، عن إحياء منظمة التحرير وتفعيلها، فإن الثقة في الذين يرددونه 
مفقودة إلى حد بعيد، ليس فقط لأن ياسر عبد ربه مكث عضوا في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير 48 عاما، ممثلا عن الجبهة الديمقراطية ثلاثة عقود، ثم ممثلا عن 
اللجنة  فــي  يقيم  نفسه  عــبــاس  أيــضــا لأن محمود  بــل  نحو عقدين،  عنها  منشقين 
نفسها، عضوا ثم رئيسا، منذ 38 عاما، ولأن أعضاء راهنين فيها مستمرون منذ 
أكثر من 25 عاما. وأيضا وأيضا، لأن 70 عاما هو متوسط أعمار جميع الأعضاء، 
وقد رحل منهم صائب عريقات الذي اعتصم، رحمه الله، برئاسة دائرة المفاوضات مع 
إسرائيل 25 عاما.  قصة الأعمار والأجيال لا يؤتى عليها هنا للتبخيس من حكمة 
مــازن وأبو  أبــو  بــأن  للتذكير  الشباب والمحدثين، وإنما  العتاقى، وللتعظيم من شــأن 
عمار وأبو جهاد وأبو إياد )وغيرهم( كانوا ثلاثينيين، أو أقل، لما قادوا الحركة الوطنية 
الزعيم  يجالسون  كانوا  وعندما  الأردنـــي،  وقبله  البيروتي  طورها  في  الفلسطينية 
الناصر )مــات عن 52 عاما بالمناسبة(. ولذلك يصير من طبائع الأمــور  جمال عبد 
أن تتدافع الأجيال وتتزاحم، ويكون كاريكاتوريا أن يبقى نايف حواتمة أمينا عاما 
للجبهة الديمقراطية منذ 51 عاما )هل أخطأت في العد؟(.  أما ما أنجزه محمود عباس 
وأعطاه، فلكل مقام مقال، والمقام هنا أن يطلب منه أن يرتاح، أن يترك مطرحه لشاب 
ينتخبه الفلسطينيون، صاحب رؤية وبرنامج وطني. ولا نظلم الرئيس الفلسطيني إذا 
قلنا له إن رهانات غير قليلة خاضها أخفقت، ليس لاختلال موازين القوى فقط، وإنما 
لنقصان الكفاءة والأهلية. ولا يُرمى فخامته بهذا الكلام هنا، تجريحا، وإنما للقول إنه 
اجتهد وأصاب أحيانا، وفشل أحيانا أكثر. لقد حمى الفلسطينيين من جوائح وجرائم 
إسرائيلية كثيرة، غير أنــه في غير أمــر وأمــر لم يفلح، بل كــان في مــرات غير قليلة 

مسؤولا )وغيره( عن تدهور الحال الفلسطيني إلى القاع الذي يقيم فيه. 
أخــانــا، أبـــا مــــازن، كــم ســتــكــون حصيفا ومــقــدرا لــو لــم تــتــرشــح لانــتــخــابــات رئــاســة 

فلسطين. من أجلك، لا تفعلها، رجاء.

بسمة النسور

الأشــيــاء بمسمّياتها من دون  بالواقع، وتسمية  والاعــتــراف  الــدقــة،  إذا شئنا تحرّي 
مواربة أو ادعاء موضوعية وبعد نظر، فإن الخلاف، في معظم الحالات، يفسد للود 
 في أدبياتنا، وزير المعارف 

ً
كل القضايا، مع التقدير لصاحب المقولة التي ذهبت مثلا

والخارجية ونائب رئيس الــوزراء، من نهاية العشرينيات إلى نهاية الأربعينيات في 
القرن الماضي، المفكر الليبرالي المصري، أحمد لطفي السيد. وعلى الرغم من السيرة 
المهنية الحافلة بإنجازاته، وثقافته العميقة وتجربته السياسية الطويلة، إلا أن مقولته 
هذه تعبّر، في واقع الأمر، عن سذاجة. وفي أحسن الأحوال، تنطوي على حسن نياتٍ 
الصراع  مبدأي  على  القائمة  البشرية،  النفس  طبائع  مع  التعاطي  في  ونقاء سريرة 
والتنافس منذ مطلع التاريخ.  صحيحٌ أن البشرية تطورت، إلى حد كبير، وأصبحنا 
نمتلك مقاليد التقدم التكنولوجي والصناعي والمعرفي والحضاري، غير أن غرائزنا 
العدائية الأساسية بقيت على حالها، متوارية بعناية خلف البذلات الأنيقة وساعات 
الرولكس والسيارات الفارهة، وكل مظاهر المدنية من رقي وأناقة ولباقة، حيث الرجل 
التي  الرقيقة  والسيدة  الحب،  عيد  في  يهدي حبيبته  بماذا  بعناية  يفكر  الجنتلمان 
تتقن أصول »الإتيكيت« ترتدي آخر صرعات الموضة، وتحرص على طلاء أظفارها 
باعتناء، وتشيع منها رائحة عطر باريسي فاخر، تتأهب لتلبية دعوة عشاء رومانسي 
مع رجلها في ضوء الشموع، حيث يحرص اثناهما على الاستماع باهتمام، والتحدّث 
بلباقة، وعدم إصدار أي صوت، حين شرب طبق الشوربة الساخنة! لكن هذه الصورة 
السيطرة،  للحياة سرعان ما تتبدد، حين ظهور أي خــلاف أو صــراع على  الــورديــة 
التفوق  إلى  التنافسية، وسعيه  أنيابه، ويكشف عن حقيقته  منهما عن  ر كل 

ّ
يكش

وإخضاع الآخر المختلف المتمرّد، لأن الإنسان بالعموم، ومن باب حب الذات، ينجذب 
إلى من يشبهه في طريقة التفكير، وفي الموقف من القضايا العامة والمعتقد والمزاج. 
ومهما حاول ادّعاء التفهم والحسّ الديمقراطي، والاعتراف بحق الآخر في الاختلاف، 
إلا أنه، في النهاية، يختار الابتعاد، جرّاء إحساسه بالنفور، ما يطيح أكثر العلاقات 
العاطفية الأشد متانة وثباتاً. ومهما بلغت درجة تأججها، فإنها سرعان ما تنهار، 
العاطفية بين  العلاقات  الأمــر عند حــد  التنافر والاخــتــلاف.  ولا يقف  تحت عــنــوان 
الرجل والمرأة، وهي الأكثر تعقيداً، بطبيعة الحال، بل ينصرف إلى أشكال العلاقات 
من  أقرانهم  مع  اللعب  الأولاد  يفضل  المبكرة،  الطفولة  مراحل  منذ  كافة.  الإنسانية 
الذكور، بسبب المشترك من الاهتمامات. كذلك ترفض البنات اقتحام الأولاد )الذكور( 
الأنثوية  اللعب  عوالم  ويشيدن  الصغيرة،  الأســرار  في  يتشاركن  الخاصة.  عوالمهن 
الخاصة بهن، بانسجام كبير، مطمئناتٍ إلى ما يجمعهن من مشتركات. وفي مرحلة 
المراهقة، حين تبدأ شخصية الطفل في التفرّد والاستقلالية، يختار الأصدقاء الذين 
يشاركونه الطباع والاهتمامات ذاتها، وينضم إلى شلةٍ من نسخ متكرّرة عنه. حتى 
انتقاء الأصدقاء،  نتخلى عن طفوليتنا في  النضج، لا  سمى مرحلة 

ُ
ت ما  بلوغ  عند 

ب المختلفين عنا، 
ّ
فنميل، بشكل فطري، إلى من يشاركنا الآراء والمواقف، ونحاول تجن
لقناعتنا باستحالة الالتقاء على صعيد إنساني مع النقيض منا. 

من هنا، يمكن تبرير مأزق الانغلاق الفكري الذي نقع فيه مختارين، فنحرم أنفسنا 
فرصة التواصل التي توسع المدارك وتفتح الآفاق باتجاه عوالم أكثر رحابة من حدود 
معارفنا ومفاهيمنا. بالنتيجة، لا خروج من هذا المأزق إلا بتوافر درجة وعي أعلى 
ونرجسية أقل، كي نعترف، لأنفسنا على الأقل، بأن الإحساس بالتفوق والأفضلية 

واحتكار الحقيقة مجرد أسلحة وهمية واهية.

سامح راشد

قبل إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة، كان فريق بايدن الرئاسي وطهران يتبادلان 
رسائل وإشــارات إيجابية، توحي بأن الملف النووي بانتظار اتفاق سريع وسهل، لا 
ينقصه سوى تأكيد فوز بايدن بالرئاسة. واستمرت هذه الروح الإيجابية الظاهرية، 
ــوال فــتــرة تشكيك تــرامــب فــي نتائج الانــتــخــابــات. بعد إعـــلان فـــوز بــايــدن بشكل  طـ
نهائي، وتوليه الرئاسة رسمياً في 20 الشهر الماضي )يناير/كانون الثاني(، تغيرت 
لهجة الرسائل والإشـــارات الصادرة من الجانبين ومضامينها. ليبدأ كل منهما في 
الطرفان في لعبة عض أصابع،  التحدّي بالمغازلة والتشدد بالتودد. ودخل  استبدال 
الأمر  يبدو  المسؤولين هنا وهناك. حتى هنا،  وبيانات رسمية من  عبر تصريحات 
طبيعياً من منظور أصول التفاوض والترتيب المنطقي للمواقف. غير أن ذلك المشهد 
ليس كل الحقيقة، فقد كشفت أنباء، سرّبها الإعلام الإسرائيلي، أن المفاوضات بين 
بــدأت بالفعل، وأن المباحثات بينهما جارية منذ أسابيع، من قبل  طهران وواشنطن 
تولي بايدن رسمياً. وأطلعت واشنطن تل أبيب على محتوى تلك المباحثات. وبعد تولي 
جو بايدن بأيام قليلة، دعت طهران الأوروبيين إلى الوساطة، وبادرت باريس بعرض 
 توقفت تلك البوادر الإيجابية، وتحول الموقف إلى 

ً
الاضطلاع بهذه الوساطة.  وفجأة

النقيض، فتغيرت اللهجة الإيرانية، وامتلأت بالتحدّي للجانبين، الأميركي والأوروبي، 
 
ٌ
معاً، إلى حد الجمع بينهما في الخطاب الرسمي للمسؤولين الإيرانيين، وهي سابقة

لم تحدث منذ أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل عامين. حينها اتهمت 
طهران أوروبا بالخذلان والضعف أمام واشنطن. لكن وقتئذ كان السبب قوياً، إذ لم 
ن أوروبــا من تعويض 

ّ
تنجح جهود الأوروبــيــين في ثني ترامب عن قــراره، ولــم تتمك

إيران عن التداعيات السلبية للعقوبات الأميركية.  ملمح آخر يكشف حقيقة ما يجري 
بين واشنطن وطهران أخيرا، فقد رفعت إيران نسبة إثراء )تخصيب( اليورانيوم إلى 
ما فوق 20%. في خطوةٍ يمكن اعتبارها استفزازية، ليس للأميركيين وحدهم، ولكن 
للأوروبيين أيضاً. بينما اكتشفت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثاراً إشعاعية في 
موقعين إيرانيين، في إشارة إلى أنشطةٍ نوويةٍ ربما تنتهك القواعد والضوابط المقرّرة 
للأبحاث والبرامج النووية السلمية. صاحَب هذه التطورات التي تبدو مفاجئة تصاعدٌ 
فــي حــدّة الخطاب الرسمي، الإيــرانــي والأمــيــركــي على حــد ســـواء. بــل ودخــل الثلاثي 
الأوروبي )ألمانيا وفرنسا وبريطانيا( على خط التصعيد الكلامي مع إيران. في أجواء 
البيت  بايدن  التي ســادت مرحلة ما قبل دخــول  الإيجابية  لتلك  تماماً  تبدو مخالفة 
الأبيض... ولكن ينبغي هنا التصحيح، فتلك الأجواء الإيجابية تزامنت مع مفاوضات 
بين واشنطن وطهران، كشفت عنها تل أبيب.  ولأن شيئاً لم يعلن عن تلك المفاوضات 
من الطرفين الأصليين )طهران وواشنطن(، فالتفسير الوحيد المنطقي للانقلاب في 
تفاعلات الملف والعاصفة التي هبت فجأة عليه، أن تلك المفاوضات لم تنجح في بلورة 
الجانبين،  الرؤية ما صدر عن مسؤولي  الطرفين. ومما يؤكد هذه  تفاهم جــدّي بين 
قبل أيام قليلة، بشكل شبه متزامن، عن ترتيب الأولويات بين رفع العقوبات أو العودة 
إلى الاتفاق النووي، ففجأة ومن دون مبرّر واضــح، أعلنت إدارة بايدن أنها لن ترفع 
النووية المقرّرة في الاتفاق. وردّت  العقوبات قبل عودة إيــران إلى الالتزام بواجباتها 
طهران سريعاً بأن رفع مستوى أنشطتها النووية جاء ردّاً على انسحاب واشنطن من 
، والعودة إلى الاتفاق، قبل 

ً
الاتفاق، وفرض عقوبات. وعلى واشنطن رفع العقوبات أولا

أن تستأنف هي )إيران( الوفاء بالتزاماتها.  تلك المساجلة معتادة بين إيران والولايات 
المتحدة. لكن توقيتها هذه المرّة شديد الحساسية، إذ هناك خشية حقيقية من امتلاك 
إيران رؤوسا نووية خلال شهور قليلة. لذا، فإن عضّ الأصابع بينهما حالياً، ليس، 

بالمرّة، الخيار الأفضل للاستقرار والأمن في المنطقة، وربما العالم.

أبا مازن... لا تترشّح رجاء بين الخلاف والود

مخاطر تعثر المفاوضات النووية
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آراء

محمد سي بشير

بــتــنــا عــلــى يــقــن بــأنــنــا لـــن نــصــل إلــــى عــام 
2022، موعد إجراء رئاسيات فرنسا المقبلة، 
مـــن دون أن نـــكـــون قـــد شــهــدنــا، بــالإضــافــة 
استراتيجية  عالمية،  وتقلبات  كورونا  إلــى 
واقــتــصــاديــة جــذريــة، بــل مــن دون أن نكون 
ــراعـــا حـــضـــاريـــا من  ــا، صـ ــد شـــهـــدنـــا، أيـــضـ قـ
ــذي اقــتــرحــه  ــ ــك الـ ــد، أبـــعـــد مـــن ذلــ ــديـ ــوع جـ نــ
تسعينيات  بــدايــة  فــي  هنتغتون،  صمويل 
القرن الماضي، بمقاربته للصراع الحضاري 
العالم، بمضمونٍ جديد لا يقرأ المشهد  في 
المــســتــقــبــلــي، فـــقـــط، بــمــنــهــجــيــةٍ جـــديـــدة، بل 
اريخ، وبمراجعة الهويّة 

ّ
يقوم بتصحيح الت

 
ٌ
الـــدّيـــنـــيـــة الإســـامـــيـــة، تــنــشــط فــيــهــا نــخــبــة

ــن قــريــب،  ــى زمــ ــراً، يــمــيــنــيــة، إلــ ــانـــت، حـــصـ كـ
لكنها توسّعت، في الآونة الأخيرة، لتشمل 
ــيـــارات فــرنــســا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة،   تـ

ّ
كـــل

تحقيقا لأهداف يؤتى عليها هنا في نقاط.
يكفي، للوصول إلى هذه المشاهد، مطالعة 
مشاهدة  أو  الفرنسية،  والمــجــات  الصحف 
بل  الفرنسية،  الإخــبــاريــة  القنوات  محتوى 
مضمون السينما والمسلسات، سواء على 
الـــقـــنـــوات أو عــلــى مــنــصّــة نــتــفــلــكــس، حيث 
ب للعقل الفرنسي، 

ّ
جهيز المعل

ّ
ينتشر هذا الت

لتقبّل  وتحضيره  والــغــربــي،  الفرانكفوني 
هـــذا الــهــراء الإعــامــي الـــذي يــجــري إلباسه 
حليل الثقافي، ويقدّمه إعاميون، 

ّ
لبوس الت

 ما 
ّ
ـــاب وأســــاتــــذة كـــبـــار مــقــتــنــعــون بـــــأن

ّ
كـــت

الانعزالية  مــن  لفرنسا  إنــقــاذ  هــو  يقدّمونه 
الإسامية، أو الهجمة الشرسة للمهاجرين، 
أصـــحـــاب الــبــشــرة والــثــقــافــة الأخـــــرى الــتــي 
بهوية  المتربصة  أو  بــالمــعــاديــة،  يصفونها 
فرنسا بكل أبعادها، كما يحاولون إقناع من 
يصغي إليهم بأن القوانن لا تكفي لمواجهة 
اتٍ حــاســمــةٍ حــازمــة،  ــراء ــإجــ ــدوان بــ ــعـ ــذا الـ هـ
 يــســارع إلــى اقــتــراح مــا يــراه مناسبا 

ّ
والــكــل

لتحقيق ذلك في منافسةٍ محمومة بينهم، 
ــرشــيــح 

ّ
لأن الـــهـــدف هـــو الــحــصــول عــلــى الــت

للرئاسيات، ســواء من خــال كسب شعبية 
أو تــأيــيــد ســيــاســي ومــســانــدة مــن مــمــوّلــن، 

رجال أعمال، صناعين وإعامين.
 
ّ
انتشرت بــن هــؤلاء الــدّعــوة إلــى اعتبار أن
انتقاد ماضي فرنسا الكولونيالي هو عن 
المساس بالرسالة الحضارية لفرنسا، وهي 
مــراجــعــة غــيــر مــقــبــولــة، بــالــنــظــر إلـــى أدوار 
لغتها  بنشر  لفرنسا  استراتيجية سمحت 
السبّاقة،  كانت  حيث  الرسالي،  وإشعاعها 

عثمان أمكور

يُـــعـــدُ كــتــاب أســـتـــاذ الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة في 
إبراهيم  العليا،  لــلــدراســات  الــدوحــة  معهد 
 Iran and Saudi Arabia Taming« فريحات، 
والــســعــوديــة...  )إيـــران   »a Chaotic Conflict
ــادر عن  تـــرويـــض صـــــراع فــــوضــــوي(، الــــصــ
دار نـــشـــر جـــامـــعـــة إدنــــبــــرة فــــي بــريــطــانــيــا 
)2020(، أحــد أهــم الكتب في بــاب العاقات 
فريحات  وقــد خــاض  الإيــرانــيــة.  السعودية 
غــمــار هـــذا المـــوضـــوع الــشــائــك، وهـــو يــــدركُ، 
حسب تعبيره، بــأن »حــل الــنــزاع بــن إيــران 
النزاعات  نصف  بإنهاء   

ٌ
كفيل والسعودية 

في الشرق الأوسط«. وقناعته هذه بالضبط 
ما دفعته إلى دخول هذا الملف الشائك، من 
ـــدارســـة والــنــظــر، 

ُ
أجـــل أن يُــعــمــق الــبــحــث والم

الــكــتــاب أنــه يستدعي منهج  إلا أن مــا مــيّــز 
الــصــراع وحــل الــنــزاعــات، مــن أجــل أن يفكك 
الخليج  منطقة  تعرفه  الــذي  المعقد  المشهد 
العربي، حيث تميل جل الدراسات الموجودة 
في الساحة الأكاديمية، عربيا وغربيا، إلى 
أن تكون من منظور دراسات المنطقة، وليس 
مــن خــال دراســــات قائمة على حــل الــنــزاع، 
وهــذا ما يعتمده الكتاب الــذي يــحــاول، في 
هذا الصدد، أولًا، اعتماد منهج لحل النزاع، 
من أجل تقييم كيف يمكن إدارة حله بشكل 
فعال، بدلًا من مجرّد دراسة الإجراءات التي 
الكتاب،  ويــحــاول  حاليا.  البلدان  بها  يقوم 
أيــضــا، الإلمــــام بــالمــنــاقــشــة الأكــاديــمــيــة التي 
نتجت بشأن ما يمكن أن تفعله كل حكومة 

ُ
أ

لحل الصراع بن إيران والسعودية، ويتخذ 
نهجا يسعى المؤلف فيه إلى الإقرار بحجية 
إلــى أن يتم  الفعال يحتاج  الــســام  بــنــاء  أن 
وشعبي،  حكومي  مستوين،  على  تطبيقه 
الرسمي  بإقامة جدلية بن  أمر كفيل  وهو 
والمــجــتــمــعــي، لــيــنــبــثــق الـــســـام مـــن أرضــيــة 

صلبة.
ــدّد  ــعــ ــتــ ـــا مــ ــجـ ــهــ ــذ الـــــكـــــتـــــاب نــ ــخــ ــتــ ــذلــــــك يــ كــــ
التخصصات، من خال الجمع بن دراسات 
ــات الــســام،  المنطقة وحــل الــنــزاعــات ودراســ
ــع الـــصـــراع،  ــدوافــ لــتــقــديــم فــهــم مُــتــمــاســك لــ
وكــيــف يــمــكــن حــلــه بــشــكــل فــعــال. مــع وضــع 
ــــداف الــثــاثــة فــي الاعــتــبــار، يمكن  هـــذه الأهـ
القول إن الفكرة الرئيسية  للكتاب نظريا أن 
النزاع بن إيران والمملكة قابل للحل، ولكن 

من خال ثورتها، إلى البدء بإعان حقوق 
والحرّية،  الديمقراطية  وممارسة  الإنــســان 
 هـــذا المــاضــي الــكــولــونــيــالــي 

ّ
إضــافــة إلـــى أن

ــدارس  ـــرق، بــنــاء المــ
ّ
 الـــط

ّ
هـــو مـــا ســمــح بــشــق

والمــســتــشــفــيــات وإنــــشــــاء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ــامّـــة، لا  المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بــصــفــة عـ
الفترة   

ّ
بــأن الاعتقاد  إلا  يمكن، من خالها، 

الاســـتـــعـــمـــاريـــة لـــم تــكــن ســلــبــيــة، بـــل كــانــت 
مـــثـــمـــرة، أخـــرجـــت الـــبـــلـــدان المــســتــعــمــرة من 
الــحــضــارة،  إلــى سلم  وأوصــلــتــهــم  فها، 

ّ
تخل

 الــــرّؤى الــجــديــدة تــرى 
ّ
مـــادة وروحــــا، بــل إن

 المــمــارســات الاســتــعــمــاريــة ســاهــمــت في 
ّ
أن

الحديثة  للدولة  الجنينية  الأشــكــال  إنــشــاء 
فــي هـــذه المــنــاطــق )أفــريــقــيــا وآســـيـــا(، حيث 
إنــــه لــــولا الاســتــعــمــار، لمـــا وُجـــــدت الــعــدالــة، 
 

ّ
الإدارات العمومية، والسّياسات العامّة لكل

ى وإن رافقت ذلك ممارسات 
ّ
القطاعات، حت

استعمارية،  مظالم  ة 
ّ
المستقل ول  الـــدُّ تــراهــا 

ؤيــة،  وهـــي، فــي حقيقة الأمــــر، وفـــق تــلــك الــرُّ
ضــروريــة لإدخــــال مــا تــعــرف بــآلــيــات القهر 
الدول  استمرّ مع  ما  للدولة، وهو  رعي 

ّ
الش

كله،  ذلـــك  مــن  ليتشكل،  المــســتــبــدة  المستقلة 
قوة  الاستعمارية  الفترة   

ّ
بــأن فكري  إدراك 

وانتقادها  الحضارة،  بقطار  للحاق  دافعة 
ـــاريـــخ، مــشــابــهــة 

ّ
هـــو مـــراجـــعـــة خــاطــئــة لـــلـــت

في  القانون  عليها  يعاقب  التي  للمراجعة 
الغرب بشأن معاداة السامية، أو ما يُعرف 

.Revisionism غة الإنكليزية
ّ
بالل

ــاريــخ 
ّ
تــركّــز هـــذه الــفــئــة، فــي مــراجــعــتــهــا لــلــت

ــيــل مـــن ثقافة 
ّ
ولمــعــطــيــات الــهــويــة، عــلــى الــن

أنــهــا لا تحمل  بـــادّعـــاء  الآخــــر، وتحجيمها 
قيم  تحملها  الــتــي  والــتــقــدّم  الإنسانية  قيم 
الــــغــــرب عـــمـــومـــا، والـــفـــرنـــســـيـــة خـــصـــوصـــا. 
التي  الــجــرائــم  فــرصــة  ولــهــذا، فهي تحيّنت 
ارتـــكـــبـــهـــا الإرهـــــــــاب لـــلـــمـــســـارعـــة إلـــــى غــلــق 
)مساجد  فرنسا  في  الإسامية  المؤسّسات 
وجمعيات(، بل وفــرض ميثاقٍ تحاول، من 
خــالــه، إيــجــاد نسخةٍ جــديــدة مــن الإســـام، 
يطلقون عليها مسمّى »إســام جمهوري«، 
 الممارسات، خارج هذا الميثاق، 

ّ
 كل

ّ
مدّعية أن

)الحجاب  اللباس  غــرار  على  انعزالية  هــي 
أو الـــخـــمـــار(، الــتــفــريــق بـــن الــجــنــســن في 
بعض الأماكن العامة )الرياضة(، بل وصل 
الأمــر إلــى طبيعة الأكــل المقدّم للتاميذ في 
المدارس، ومحتوى المنظومة التربوية التي 
يجب أن تطعّم بالمضمون الذي يغير، وفق 
زعمهم، توجهاتٍ ذات خلفية دينية، أساسا، 
يدّعون أنها السبب في تربية جيلٍ لا يريد 

يجب إدارته بشكل صحيح أولًا، فالنزاعات 
أفضل  إدارتــهــا وتنظيمها بشكل  تتم  التي 

هي المؤهلة دائما لحلها.
يــســتــهــل الــكــاتــب كــتــابــه بــــــإدراك قــائــم على 
ــــراع الإيـــــرانـــــي الــــســــعــــودي يــعــتــبــر  ــــصـ أن الـ
بعدم  كبير  بشكل   

ً
مثقا صفريا،  فوضويا 

وفــي ظل هذه  الطرفن.  المتبادلة بن  الثقة 
ــزاع أمـــراً  ــنـ ــمــســي مــســألــة حـــل الـ

ُ
الــــظــــروف، ت

صعب المــنــال. ومــن هــنــا، تــأتــي أهمية بناء 
»استراتيجية إدارة الصراع« حسب تعبير 
فريحات الذي يدركُ أن هناك اختافا كبيراً 
داخــــل المــجــتــمــع الأكــاديــمــي بــشــأن الــدوافــع 
الأساسية لهذا الصراع والتنافس الإيراني 
الــســعــودي الـــذي تــرجــع جـــذوره إلــى عقود، 
والذي وصل إلى مستوى عالٍ من التصعيد. 
ولكن فريحات يرى أن لجذور هذا الصراع 
الطائفية والأمــن،  أبرزها  امــتــدادات عديدة، 
وكــذلــك الــتــنــافــس عــلــى الــقــيــادة الإقــلــيــمــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى البعد الــقــومــي والــتــحــدّيــات 
في  تساهم  عــوامــل  فكلها  الجيوسياسية، 

تأجيج الصراع.
والمملكة  إيـــران  بــن  الحالي  التنافس  ولأن 
ــن الـــعـــاقـــات  ــاريــــخ طـــويـــل مــ ــو نــتــيــجــة تــ هــ
المتوترة على مدى أربعة عقود، على الرغم 
مــن مــحــاولــة الــطــرفــن الاســتــثــمــار فــي بناء 
جهود صنع سام وإدارة الصراع بينهما. 
وهذا التراكم التاريخي هو ما جعل الكاتب 
للصراع  التاريخي  البُعد  عــن  بفصل  يــبــدأ 
 

ُ
الــجــامــع بـــن الـــدولـــتـــن، هـــذا الــبــعــدُ يــعــرف

جدلًا في نقاط عديدة، أحدها تحديد نقطة 
انطاق التنافس الإيراني السعودي؛ فهناك 
مــن يـــرى أن الــثــورة الإســامــيــة الــتــي كانت 
عــام 1979 هــي نقطة انــطــاق هــذا الــصــراع، 
فيما يـــرى آخــــرون أن جـــذور الــخــاف أقــدم 
تـــاريـــخـــيـــا، وتـــعـــود إلــــى تـــاريـــخ الــقــومــيــات 
ــك الــطــائــفــيــة  ــذلــ ــيــــة، وكــ ــفــــارســ الـــعـــربـــيـــة والــ

الشيعية السنية. 
ويــمــيــل إبـــراهـــيـــم فــريــحــات إلــــى أن الـــثـــورة 
الإســـامـــيـــة عــــام 1979، والـــغـــزو الأمــيــركــي 
للمسار  المــحــرّكــان  عــام 2003، هما  لــلــعــراق 
التاريخي لصراع بن الدولتن؛ فعلى الرغم 
مـــن أهــمــيــة الــعــامــلــن، الــقــومــي والــطــائــفــي، 
فـــإن الـــصـــراع لــم يــعــرف تـــطـــوراتٍ حقيقية، 
إلا بــعــد الــحــدثــن الــســالــف ذكــرهــمــا؛ فهما 
ــرا الآلــــيــــات الـــدافـــعـــة الـــتـــي ســاهــمــت في  ــ ــ

ّ
وف

الــائــكــيــة، يــمــارس الــتــفــريــق بــن الجنسن، 
بالحرّية  لة 

ّ
المتمث الغربية  القيم  يقدّس  ولا 

قـــيـــود، خــصــوصــا على  المــطــلــقــة، مـــن دون 
 به 

ٌ
خصي، وفق ما هو معمول

ّ
المستوى الش

في الغرب.
بل  والمـــدارس،  الجامعات  الفئة  تنتقد هــذه 
ــارات الــســيــاســيــة الــتــي كــــان ديــدنــهــا  ــيـ ــتـ والـ
الدّفاع عن المهاجرين والثقافات المضطهدة، 
ــــرى  حـــيـــث فـــتـــحـــت ورشــــــــات إعـــامـــيـــة وأخــ
عــلــى مــنــابــر المـــجـــات تـــقـــول، مـــن خــالــهــا، 
 ثــمّــة تــحــالــفــا بــن الــيــســار والإســامــيــن 

ّ
إن

ــال، لا الــحــصــر، اتــهــامــات  ــثـ )عــلــى ســبــيــل المـ
لــلــســيــاســي الـــفـــرنـــســـي مـــيـــانـــشـــون، زعــيــم 
فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة، حـــزب يـــســـاري، أو 
المـــثـــقـــفـــن، عـــلـــى غــــــرار الإعــــامــــي والـــكـــاتـــب 
إدوين بلينال(، لإيجاد بيئةٍ فكريةٍ معاديةٍ 
ـــاريـــخ الـــفـــرنـــســـي، بل 

ّ
لــلــقــيــم الــغــربــيــة ولـــلـــت

والـــهـــويـــة الـــغـــربـــيـــة، بــمــعــطــيــاتــهــا الــديــنــيــة 
والــثــقــافــيــة، والمــقــصــود، ســيــاســيــا، مــنــع أيــة 
إمــكــانــيــة لــلــدّفــاع عـــن الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
 المهمّشة في فرنسا، التي أبانت احتجاجات 
ــا، إن اســتــمــرّت،  ــهـ ـ

ّ
»الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« أن

على  طبقيةٍ  لــثــوراتٍ  نـــواةٍ  بمثابة  ستكون 
أيار  فرنسا في مايو/  التي شهدتها  غــرار 
1968 التي ما زالت فرنسا تعاني من آثارها، 
خصوصا على المستويات السياسية )أدّت 
الــجــنــرال ديغول(  إلــى استقالة  الــثــورة  تلك 
والثقافية )أدّت إلى نشر ثقافة تقبل بالقيم 
المهاجرين،  خصوصا  لــآخــر،  الانــدمــاجــيــة 
ـــيـــار 

ّ
الـــت بـــصـــعـــود  ــام 1981،  ــ عـ فــــي  انـــتـــهـــت، 

ــدّة الــرئــاســة،  ــ ــرّة، إلـــى سُـ ــ الـــيـــســـاري، لأوّل مـ
ــلــة بــشــخــص الـــرّئـــيـــس مـــيـــتـــران، زعــيــم 

ّ
مــمــث

الاشتراكين الفرنسين(.
ــاكـــرون، ومــن  يــخــشــى الــرّئــيــس الــفــرنــســي مـ
من  الــفــرنــســيــة،  الاقــتــصــاديــة  النخبة  خلفه 
فشله في الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ولهذا 
الآراء  )استطاع(  نشهد تركيز مراكز سبر 
باتجاهاتها  المــعــروفــة  الإعــامــيــة  والمــنــابــر 
الــيــمــيــنــيــة )أضـــحـــت تـــضـــمّ، الآن، يــســاريــن 
ــيــــــارات فــــرنــــســــا المـــخـــتـــلـــفـــة،  ونــــخــــبــــة مـــــن تــــ
ســيــاســيــا وثــقــافــيــا( المـــعـــاديـــة لــلــمــهــاجــريــن 
ــــاريــــخ وتــصــحــيــح 

ّ
ــة لمـــراجـــعـــة الــــت ــعــ ــدافــ والــ

مــضــمــون الــهــويّــة الــفــرنــســيــة، وفـــق زعمهم، 
على احتمال كبير لعودة المشهد السياسي 
نــفــســه الـــــذي حـــضـــرنـــاه فـــي الـــــــدّور الــثــانــي 
فــرنــســا، فــي 2017، بــن زعيمة  لــرئــاســيــات 
ــان، ابـــنـــة  ــ ــوبــ ــ ــن لــ ــ ــاريـ ــ ــرّف، مـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـــيـــمـــن المـ
أثناء  في  الجزائر  في  الحرب  مجرم  أبيها، 

العقود  مــدى  الصراع واستدامته على  بــدء 
القليلة الماضية. 

مــهــمــة لإدارة  أدوات  فــريــحــات  يـــقـــدّم  كــذلــك 
لــجــان التنسيق  إنـــشـــاء  ــداهـــا  الــــصــــراع، إحـ
ــراء بــــن الــــدولــــتــــن،  ــبــ ــخــ أو اجـــتـــمـــاعـــات الــ
بينهما،  التوتر  تهدئة  من  يمكّن   وهــو حل 
فـــهـــذه الـــلـــجـــان، بــحــكــم أنـــهـــا لــيــســت مــكــبّــلــة 
بالمعيقات الرسمية، تستطيع فتح خطوط 
ــال، وتــخــفــيــف المــــخــــاوف الــســعــوديــة،  اتــــصــ
ــز  ــزيـ ــعـ ــرانــــــــي، وتـ ــعـــنـــت الإيــــــ وتـــخـــفـــيـــف الـــتـ
المـــحـــادثـــات الــقــائــمــة عــلــى مــنــطــق »رابـــــح/ 
الكامنة  رابــح« لمعالجة الأسباب والظروف 

ي الصراع.
ّ
التي تغذ

ومما يحسب للكتاب أنه قدّم حلولًا عملية 
لــتــجــاوز الـــنـــزاع الــحــاصــل بـــن الــســعــوديــة 
وإيــران، ومما قدّمه وأكده فيما بعد الواقع 
هو ضرورة وجود وسطاء مهمن يحظون 
الـــطـــرفـــن، يــقــومــون بتجسير  بــتــقــديــر مـــن 
الــهــوة بينهما. ويـــرى فــريــحــات، فــي كتابه 
ــه يــمــكــن لــبــاكــســتــان وتــركــيــا لعبُ  الــقــيــم، أنـ
هــذا الـــدور المــحــوري؛ وذلـــك لمــا تلعبانه من 
أدوار مهمة في غرب آسيا، وهو ما يمكنه 
أن يــحــول هـــذا الـــصـــراع إلـــى فــرصــةٍ لإعـــادة 
بــاعــتــبــاره عبئا  الخليج، ليس  أمــن  تــصــور 
أو امـــتـــداداً لــقــوة عــظــمــى، وإنــمــا بــاعــتــبــاره 
مـــشـــروعـــا قــائــمــا عــلــى المــصــلــحــة المــتــبــادلــة 
ــراف. ذلــــك أنــــه عــلــى الــرغــم  ــ ــ بـــن جــمــيــع الأطـ
الدعم  على  تاريخيا  باكستان  اعتماد  مــن 
السعودية،  العربية  مــن  الــقــادم  المهم  المــالــي 
إلا أنها لا تريد الدخول في صراع مع إيران، 
وهــي دولــة حــدوديــة تشترك معها في 909 

كيلومترات من الحدود. 
من شأن دمج تركيا وباكستان، وخصوصا 
الأخيرة، حسب فريحات، أن يحول معادلة 
الصراع من التنافس إلى منطق جديد، قائم 
باكستان  مصلحة  ضامنه  الــتــعــاون،  على 
ــتــــوازن هــــذا الـــنـــظـــام المــنــشــود  ــة لــ ــيـ الأســـاسـ
والسعودية،  إيــران  بن  السام  على  القائم 
ــا يــعــنــي أنـــهـــا لـــن تــضــطــر لــانــحــيــاز إلــى  مـ
ــا تــخــســر مــكــاســبــهــا  ـــن، فــ ــتـ ــدولــ إحــــــدى الــ
المالية والأمنية والقومية المحصلة منهما. 
وهــذا الدمج، حسب الكاتب، مناسبة لبناء 
تــحــالــفــات ســيــاســيــة كــفــيــلــة بـــإنـــهـــاء حــالــة 
الاســتــقــطــاب بــن الــعــرب والإيــرانــيــن )وفــق 
)وفق  والشيعة  السنة  أو  القومي(  المنظور 

 ،)1962  -  1954( الكبرى  التحريرية  الحرب 
ل 

ّ
والرّئيس الفرنسي الحالي، ماكرون، ممث

خبة الاقتصادية والمالية الفرنسية )عمل 
ّ
الن

يقرّر خوض  أن  قبل  الفرنسية،  البنوك  في 
ـــص مــشــهــد، 

ّ
الــحــيــاة الــسّــيــاســيــة(. وقــــد لـــخ

ــر الإعـــامـــيـــة الــفــرنــســيــة،  ــابـ ــنـ عـــلـــى أحـــــد المـ
ــة الــســيــاســيــة  ــواجـــهـ ـــركـــيـــز عـــلـــى المـ

ّ
ــــك الـــت ذلـ

المنظور الديني(. ويجد هذا المقترح الفعال 
الذي قدّمه فريحات، في كتابه، صدىً على 
ظهر مقابلة رئيس الوزراء 

ُ
أرض الواقع. وت

الجزيرة،  لقناة  خــان،  عــمــران  الباكستاني، 
دور بــــاده المــهــم فـــي نـــزع فــتــيــل الــتــوتــرات 

ـــجـــاه مــاكــرون 
ّ
المــرتــقــبــة، بــن المــاكــرونــيــة )ات

الليبرالية  بــن  الخليط  الجديد  السّياسي 
والاشــتــراكــيــة والــيــمــن المــتــطــرّف( واليمن 
المتطرّف، جرى بن وزير الدّاخلية، جيرارد 
هم فيها الوزيرُ 

ّ
دارمانان، ومارين لوبان، ات

ــهــا كــانــت، وحــزبــهــا، 
ّ
عــيــمــة اليمينية بــأن

ّ
الــز

مــتــســاهــلــن، مـــع الإســـامـــيـــن، مــســتــشــهــداً 
ــة، مــســاجــد  ــيــ ــات إســــامــ ــســ ــؤسّــ بــــإغــــاقــــه مــ
وجــمــعــيــات، بـــل وتـــجـــاوز قــــــرارات الـــدّولـــة، 
الــذي لا يتحدّث عن غلق  في ذلــك، القانون 
مــؤسّــســات فــي حـــال حــصــول تـــجـــاوزات إلا 
ــقـــرارات إداريــــة  ــقـــرارات المــحــكــمــة، ولــيــس بـ بـ
صادرة عن وزارة الدّاخلية، حتى قبل إقرار 
قانون الانعزالية الاسامية، المعروض على 

البرلمان للمناقشة.
بمفهوم  ـــجـــاه، 

ّ
الات لــهــذا  نــكــون منصفن  لا 

ــحٍ  المــخــالــفــة، إذا لــم نــعــرّج عــلــى مــثــالٍ واضـ
ــاريــخ 

ّ
الــت مــراجــعــة  فــي  الفرنسية  للسياسة 

المــوجــود في خطر،  الهوية   
ّ
وتصحيح خــط

ــال تــقــريــر  ــثـ ــو مـ ــ ــئـــة، وهـ ــفـ ــم تـــلـــك الـ ــ ــــق زعـ وفـ
ــاريــخــيــة 

ّ
اكــــرة الــت

ّ
بــنــجــامــن ســـتـــورا عـــن الــــذ

المـــشـــتـــركـــة بــــن فـــرنـــســـا والــــجــــزائــــر لــلــفــتــرة 
ر كاما 

ّ
الاستيطانية )132 سنة(، حيث سط

إلى  للتاريخ، بل يعيد  يترجم فهما جديداً 
ــرة قـــانـــون تــمــجــيــد الاســتــعــمــار الـــذي  اكــ

ّ
ــذ الــ

حـــاول الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــراحـــل، شــيــراك، 
إقـــــراره فــي عـــام 2005، وكــــأن فــرنــســا تقول 
 الدّراسات الكولونيالية وما بعد 

ّ
للعالم إن

مجيد 
ّ
الكولونيالية يجب أن تتوجّه نحو الت

لاستعمار، وليس نحو الاعتراف، الاعتذار 
ــنــــادي بـــذلـــك الــيــســار  ــــعــــويــــض، كـــمـــا يــ

ّ
والــــت

الأصيل، قبل أن ينضم إلى المعركة الفاصلة 
الــتــاريــخ ومــراجــعــة مضمون  فــي تصحيح 

الهويّة الفرنسية.
أكيد مــا تــحــدّثــت الــســطــور أعــاه 

ّ
خــتــامــا، لت

ة معروفة 
ّ
عنه، نحيل القرّاء على غاف مجل

السّياسي  التوجّه   /
ّ
الخط هذا  إلى  بميلها 

ي أشارت إلى ميول سياسية 
ّ
قافي، والت

ّ
والث

لخوض رئــاســيــات 2022 لأحــد أبــرز وجــوه 
هـــذا الــتــيــار، إعــامــيــا، وهـــو الــكــاتــب إيــريــك 
ــارة  ـــإثــ ــــي عــــــدة قـــضـــايـــا بـ ــم فـ ــهــ ــ

ّ
ــت زمـــــــــور، المــ

ــعــــداء ضـــد الأجــــانــــب، والمــــعــــروف بــكــرهــه  الــ
تلك  هــل  للمغاربين.  للمهاجرين  الــشــديــد 
الحثيث نحو  السّير   

ّ
أن أم  إشــارة غامضة، 

رئاسيات فرنسا، في العام المقبل، سيحمل 
لنا مفاجآت تؤكّد ما تحدّثنا عنه؟ لننتظر 

ونرَ. 
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

أن  أبــرزت  السعودية وإيـــران، فالمقابلة  بن 
عسكري  تصعيد  حـــدوث  منعت  باكستان 
راهـــن عليه  مــا  المنطقة، وهــو بالضبط  فــي 
فــريــحــات فــي كــتــابــه، إذ تـــدرك بــاكــســتــان أن 
المواجهة العسكرية بن القوتن الإقليميتن 
ــتـــمـــل لـــلـــشـــرق  ــو مـــحـ ــاريــ ــنــ ــيــ ــي أســـــــــوأ ســ ــ  هــ
الأوســــط، كــمــا يــؤكّــد أن جــهــود إســـام أبــاد 
في الوساطة قائمة، على الرغم من بطئها. 
ومــنــه، فـــإن أطـــروحـــة فــريــحــات فــي توسيع 
اقتراح  استراتيجيا  وسيطا  باكستان  دور 
الــذي  لــو تمت إدارتــــه بالشكل  عملي جــيــد، 

يجب.
ولــكــن على الــرغــم مما جــاء بــه هــذا الكتاب 
مــن حــلــول مقترحة، وإجــابــات مهمة  القيم 
أن  إلا  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة،  المـــعـــضـــلـــة  ــهــــذه  لــ
عربُ عن نفسها 

ُ
الأسئلة النقدية ما زالــت ت

وهــي تتفاعل مــع المــوضــوع. وسأكتفي في 
هذا الفضاء بأن أشير إلى نقطتن عابرتن 
الحديثة  الـــدولـــة  بمنطق  مــعــا،  مــرتــبــطــتــن 
الــدولــة  بنظرية   

ٌ
متعلق الأول  الأمـــر  نفسه، 

الحديثة في الواقعية الجديدة، والتي ترى 
أن وجــــود قـــوى صــاعــدة مــتــنــافــســة يــــؤدّي، 
إلــى صـــراع عــســكــري، بطرق  بشكل حتمي، 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، فمنطق الــدولــة 
الــحــديــثــة الـــقـــائـــم عــلــى الــــصــــراع مـــن جــهــة، 
والهيمنة من جهة أخرى، يجعل من التدخل 

العسكري أمراً حتميا. 
والسعودية وايران ليستا استثناء عن هذا 
الناظم، فجهود السام هنا لا تعدو  الخط 
الــصــدام.  حتمية  لتبطئ  جــهــوداً  تــكــون  أن 
والنقطة الثانية هي ما أشار إليه  إبراهيم 
فـــريـــحـــات فــــي كـــتـــابـــه، »صـــنـــاعـــة الــــعــــدو«، 
قائم بالأساس على مسألة  ومنطق طرحه 
مرتبطة بوجود عدو يكمل شرعية الدولة، 
ــدوّاً أمـــر مــهــم لــلــســعــوديــة  ــران عـــ فـــوجـــود إيـــ
ــر نــفــســه حــاصــل  ــ لــتــثــبــيــت ســرديــتــهــا. والأمـ
عــنــد إيـــــران. لــذلــك يــصــعــب الــقــفــز عــلــى هــذه 
الــنــقــطــة مـــن أجــــل بـــنـــاء الـــســـام، لأن تكلفة 
السام بالنسبة لبعض الأنظمة تكون أكثر 
من تكلفة الحرب والصراع. وفي النهاية، لا 
ف، لأنه كما 

َّ
أملك إلا أن أثني على هذا المؤل

قال عنه حميد دباشي يستخدم لغة العقل 
متواضعن  نــكــون  أن  ويعلمنا  والــحــكــمــة، 

وإنسانين في توقعاتنا.
)كاتب وباحث مغربي(

عندما تصحّح فرنسا التاريخ وتُجري مراجعات للإسلام

إيران والسعودية... ترويض صراع فوضوي
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بالرسالة الحضارية 
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ومن خلفه النخبة 

الاقتصادية الفرنسية، 
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الفوز بعهدة 

رئاسية ثانية

وزير الداخلية، جيرارد 
دارمانان، اتهّم مارين 
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